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الوقت   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الوقت - 030متفرقة :  -موضوعات إسلامیة 

2000 -03-26  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت  

ً وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول  وأرنا الحق حقا

  فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الوقت :

ا قلت لكم: إن أخطر موضوعٍ في حیاة الإنسان موضوع الوقت ، لأن أیھا الأخوة الكرام... لا أبالغ إذ 

الإنسان وقت، معظم الناس یقضون أوقاتھم لغیر ما خلقوا من أجلھ، أي یضیعون أوقاتھم، ویفرحون 

بمضيّ ھذه الأوقات، مع أن ھذا المضيّ یستھلكھم، وسوف تكون ھذه الأوقات الضائعة حسرةً علیھم یوم 

  القیامة.

وعاء عملك، مَن استھلك وقتھ استھلاكاً استثماریاً سعد إلى أبد الآبدین، ومَن أتلف وقتھ، أو ضیعّ الوقت  

  وقتھ، أو صرف وقتھ لغیر ما خلق لھ شقي في الدنیا والآخرة.

القاعدة الأولى: أنت حینما تعرف قیمة المال، ماذا تفعل ؟ تحافظ علیھ، وتسعى إلى أن تنتفع منھ،  

ً تحافظ علیھ، ولا تضیعِّ ساعةً بلا طائل، وتسعى أن تنتفع بھ.وحینما تعرف قیم   ة الوقت أیضا

   

أحد كبار العلماء یقول: " وقت الإنسان ھو 

عمره في الحقیقة، وھو مادة حیاتھ الأبدیة " 

أرید أن أوضح؛ وأنت على مقعد الامتحان في 

الشھادة الثانویة، الساعات الثلاث لو أنك لم 

ذلك رسبت، لو أنك كتبت  تكتب شیئاً، معنى

كتابةً رائعة، معنى ذلك نجحت، وقبُلت في كلیة 

الطب وأصبحت طبیباً، فھذه الساعات الثلاث 

في ساعات الامتحان في الشھادة الثانویة قد 
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تحدد مصیرك، ھذا مثل بین أیدینا. وھذا الوقت الذي نحن فیھ الآن كیف نستھلكھ؟ ماذا نفعل بھ؟ ننام أم 

لعلم أم نطلب المتعة؟ نتحرك فیھ وفق مبادئنا أم وفق شھواتنا؟ ننفق الوقت فیما یرضي نصلي؟ نطلب ا

الله أم فیما لا یرضي الله؟ طریقة إنفاق الوقت تحدد مصیرك الأبدي، فھذا العالم الجلیل یقول:" وقت 

الضنك في العذاب  الإنسان ھو عمره في الحقیقة، وھو مادة حیاتھ الأبدیة في النعیم المُقیم، ومادة معیشتھ

الألیم، وھو یمر مرَّ السحاب" فكلكم عشتم السبعینات أو معظمكم، نحن الآن بالألفین، كیف مضت 

الأعوام الثلاثون الماضیة؟ كنت أعمل في منطقة في الجنوب مدیراً للثانویة، بعد ثلاثین عاماً دعاني أحد 

أنا كنت ھنا قبل ثلاثین عاماً، كیف مضت ھذه تلامذتي إلى ھذه البلدة، وأنا أتناول طعام الغداء قلت: 

  الأعوام الثلاثون؟ كلمح البصر، الوقت یمضي سریعاً.

قال:" یمر مرَّ السحاب، فمن كان وقتھ � وبا� فھو حیاتھ، وعمره، وغیر ذلك لیس محسوباً مِن حیاتھ،  

وم القیامة"، فیجب أن تنتبھ إلى أنك فإذا قطع وقتھ في الغفلة، والسھو، والأماني الباطلة كان وبالاً علیھ ی

وقت، إلى أنك بضعة أیام كلما انقضى یومٌ انقضى بضعٌ منك، ینبغي أن تعرف قیمة الوقت لأنھ وعاء 

عملك، في الوقت تطلب العلم، في الوقت تعُلَِمّ العِلم، في الوقت تعبد الله، في الوقت تستغفره، في الوقت 

ل الصالحة، فلا یمكن أن تعمل شیئاً إلا بالوقت، الوقت وعاء عملك، تتوب إلیھ، في الوقت تعمل الأعما

  فإذا أنفق في غیر ما خُلق لھ كنت مِن الخاسرین، وإذا أنفقتھ فیما خُلِقْتَ لھ كنت مِن الفائزین.

  على الإنسان معرفة شرف زمانھ و قدر وقتھ :

ھ، فلا یضیعِّ منھ لحظةً في غیر عالمٌ آخر یقول:" ینبغي للإنسان أن یعرف شرف زمانھ، وقدر وقت 

  قربةٍ � عزَّ وجل".

واللهِ أیھا الأخوة لو وصل الإنسان إلى الجنة لا یتألم إلا على ساعةٍ مضت لم یذكر الله فیھا، ولو كان  

مِن أھل الجنة، لأنھ كلما بذل شیئاً كان أقرب من الله، كان علیھ الصلاة والسلام یمشي مع أصحابھ فرأى 

  قال:قبراً ، 

  (( صاحب ھذا القبر إلى ركعتین مما تحقرون من تنفلكم خیرٌ لھ من كل دنیاكم))

  [ رواه ابن المبارك عن أبي ھریرة ]

ألا توجد شركات الآن أرباحھا تبلغ أربعمئة ملیار؟؟ ھناك شركة أدویة أرباحھا أربعمئة ملیار دولار،  

ء العالم، ھذه لھا میزانیات تفوق میزانیات أكثر الشركات الكبرى شركات تبیع بضائعھا في كل أنحا

  الدول، لو أنك تملك ھذه الشركات مجتمعةً، كلھا لك..

  (( صاحب ھذا القبر إلى ركعتین مما تحقرون من تنفلكم خیرٌ لھ من كل دنیاكم))

  [ رواه ابن المبارك عن أبي ھریرة ]
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لذلك: " ینبغي للإنسان أن یعرف شرف  

یضیعِّ منھ لحظةً في  زمانھ، وقدر وقتھ، فلا

غیر قربةٍ، ویقدِّم فیھ الأفضل فالأفضل مِن 

القول والعمل " یسمونھ ھذا سلم الأولویات. 

نضرب أمثلة: إذا عندك امتحان الساعة الثامنة 

ویبنى على نجاحك عمل لھ  -سنة التخرج -

دخلٌ جیدّ، ویبنى على العمل الزواج، والمادة 

ساكن  أساسیة والسنة سنة تخرّج، وأنت

بالمھاجرین فرضاً، وھناك بائع سندویش نوعھ جید جداً في أقصى دمشق بالمخیم، وأنت لا ارتكبت 

معصیة، ولا آذیت إنساناً، ولا عملت عمل سیئِّاً، لكنك ركبت المواصلات من سیارة لسیارة لسیارة، 

م ترتكب أیة الطریق ساعة، وساعة وقفت بالدور، وساعة رجعت، صاروا ثلاث ساعات، أنت بذلك ل

معصیة، لكن بحكم أن ھذا الوقت ثمین جداً، ویبنى على نجاحك مستقبل زاھر، أنت الآن ضیَّعت وقتاً 

ثمیناً، أرأیت إلى الساعات التي تسبق الامتحان أنت محاسب على الدقیقة، أرأیت إلى ساعات الامتحان 

  إنھا تحدد مصیرك. الوقت العادي الذي تعیشھ یحدد مصیرك الأبدي.

أحد العلماء الكبار مشى في الطریق فرأى مقھى، وفیھ أناسٌ یلعبون النَرْد، فقال: " یا سبحان الله ! لو أن 

  الوقت یشترى مِن ھؤلاء لاشتریناه منھم "

أكبر أزمة یعانیھا المؤمن ضیق الوقت، یتمنى أن یكون النھار خمسین ساعة، في بالھ أشیاء كثیرة، في  

ذھنھ طموحات عالیة، الوقت لا یسمح لھ بھا، فبالنھایة الأزمة أزمة وقت، لا بالھ مشاریع كبیرة، في 

یوجد وقت، فمِن أجل أن تؤلف، مِن أجل أن تعمل عملاً عظیماً تحتاج إلى وقت، فھذا الوقت محدود، لك 

ید، عند الله ھذه الأیام:" ما مِن یومٍ ینشق فجره إلا وینادي: یا بن آدم أنا خلقٌ جدید وعلى عملك شھ

د مني فإني لا أعود إلى یوم القیامة ".   فتزوَّ

  الوقت ھو أخطر شيء یملكھ الإنسان :

لدینا قاعدة في التفسیر: الله عزَّ وجل إذا أقسم بشيءٍ من خلقھ مِن أجل أن ننتبھ إلى أھمیتھ وعظمتھ،  

  ومِن أجل أن یلفت الأنظار إلى قیمتھ، قال:

  ﴿وَاللَّیْلِ إذَِا یَغْشَى ﴾

  ]1[ سورة اللیل: 

  أقسم. 
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  ﴿وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى ﴾

  ]2[ سورة اللیل:

  ﴿وَالْفَجْرِ * وَلیََالٍ عَشْرٍ ﴾

  ]2- 1[ سورة الفجر : 

  ﴿وَالضُّحَى * وَاللَّیْلِ إذَِا سَجَى ﴾

  ]2-1[ سورة الضحى : 

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ ﴾   ﴿وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ

  ]2- 1[ سورة العصر : 

ما دام أقسم الله عزَّ وجل بشيءٍ مِن خلقھ لیلفت نظرنا إلى عظمة ھذا الشيء، یمكن أخطر شيء تملكھ  

  ھو الوقت.

  النقطة الثانیة ؛ یقول علیھ الصلاة والسلام في الحدیث الصحیح: 

هُ، وَعَنْ عِلْمِھِ فیِمَ فَعلََ، وَعَنْ مَالِھِ مِنْ ((لاَ تزَُولُ قدََمَا عَبْدٍ یوَْمَ الْقِیَامَةِ حَتَّى یسُْألََ عَنْ عُمُرِهِ فیِمَ أفَْناَ

  أیَْنَ اكْتسََبَھُ، وَفِیمَ أنَْفقََھُ، وَعَنْ جِسْمِھِ فِیمَ أبَْلاَهُ ))

  [الترمذي عن أبي برزة الأسلمي]

  ویقول علیھ الصلاة والسلام: 

ة والفراغ ))   (( نعمتان مغبونٌ فیھما كثیرٌ من الناس ؛ الصحَّ

ُ عَنْھُمَا ][البخاري ع   ن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ �َّ

  وحینما قال الله عزَّ وجل: 

  ﴿ثمَُّ لتَسُْألَنَُّ یوَْمَئذٍِ عَنِ النَّعِیمِ ﴾

  ]8[ سورة التكاثر : 

ھناك إنسان من أجل أن یأكل یجب أن یعمل عشرین  -وقت الفراغ -قال بعض العلماء: ھو الوقت 

  اعات فراغ أو خمس، ماذا فعل بھا؟ساعة، وإنسان عنده بالیوم أربع س

  واجب المسلم نحو وقتھ :

  الآن واجب المسلم نحو وقتھ، الموضوع مسلسل، ما ھو واجب المسلم تجاه الوقت؟ 
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  ـ الانتباه إلى قیمة الوقت و الحرص علیھ : 1

الوقت فیما ینفعھ في دینھ ودنیاه، ویقول الحسن رحمھ الله قال: أول شيءٍ الحرص على الاستفادة من  

  تعالى:" أدركت أقواماً كانوا على أوقاتھم أشدَّ منكم حرصاً على دراھمكم ودنانیركم "

والدلیل، ھذا شيء واقعي، لو إنسان لا سمح الله ولا قدَّر أصیب بمرضٍ عُضال، والعملیة تقتضي أن  

تساوي ثمن بیتھ، لا یتردد لحظةً في بیع البیت وإجراء العملیة،، لأنھ  یجریھا في بلدٍ غربي، وكلفتھا

مركبٌ في أعماقھ أن الوقت أثمن من المال، أنفق مالھ كلھّ مِن أجل أن یعیش عدة سنوات فیما یبدو لھ 

  زیادةً على أجلھ فیما یتوھّم ھو.

ملكھ، رأسمالك الحقیقي، ھو أول شيء: الحرص على أن تستفید مِن الوقت، فھذا الوقت أثمن شيءٍ ت 

أنت، فأنت وقت، فحینما تستھلك ذاتك فیما لا جدوى منھ فأنت لا سمح الله ولا قدَّر أشد سفاھةً من الذي 

ینفق مالھ جزافاً. طبعاً الشيء الأول الحرص، ھناك شخص یسھر للساعة الثانیة فیما لا طائل منھ، یمكن 

دعوة إلى الله، في عمل صالح، في تمرین إنسان، أما  أن تسھر حتى الساعة الرابعة في طاعة، في

السھر فیما لا طائل منھ ؛ في كلامٍ فارغ، وفي غیبةٍ، وفي نمیمة، وفي لعبٍ بالنرد، وفي متابعة 

  مسلسلاتٍ لا تنتھي، فھذا الذي ینفق الوقت ھكذا ھو سفیھٌ، بل أشد سفاھةً مِن الذي ینفق مالھ جزافاً.

  ن تنتبھ إلى قیمة الوقت.الآن أول بند: یقتضي أ

  ـ تنظیم الوقت : 2

البند الثاني: ینبغي أن تنظم الوقت، إن � عملاً باللیل لا یقبلھ بالنھار، وإن � عملاً بالنھار لا یقبلھ  

  باللیل.

الأھل، أوقات العمل، أوقات تربیة الأولاد، أوقات طلب العلم، ھناك أوقات العبادة، أوقات الجلوس مع  

ً ینظِّمون أوقاتھم، ھناك تنظیم  أوقات تعلیم العلم، ھذا كلھ یجب أن ینظَّم، والعظماء في المجتمع دائما

دقیق، أما الغافلون فیعیشون ھكذا، ما عندھم شيء لا یصیر، ضیع فروضاً، ضیعّ واجبات، ضیعّ طلب 

  ضور درس علم.علم، ضیعّ ح

أحد الصالحین قال:" أوقات العبد أربعةٌ لا 

خامس لھا، وقت نعمةٍ، ووقت بلیةٍّ، ووقت 

طاعةٍ، ووقت معصیة، ولكل وقتٍ من ھذه 

الأوقات عبادة، فإن كنت في طاعة فینبغي أن 

تشكر الله على أنھ سمح لك أن تطیعھ ". یسَّر 

لك أن تصلي الفجر، ھناك أناسٌ یدخلون 

ھم بعد الفجر من الملاھي، وھناك إنسان بیوت
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یدخل بیتھ بعد الفجر من المسجد، وشتان بین ھذا وبین ھذا، " فإذا كنت في طاعة فینبغي أن تشكر الله 

ینبغي أن تتوب لتوك، وإن كنت في نعمة  -لا سمح الله ولا قدر -على ھذه الطاعة، وإن كنت في معصیة

في بلیةّ ینبغي أن تكون صابرا"ً. أنت بین الشكر، وبین الصبر،  فینبغي أن تكون شاكراً لھا، وإن كنت

  وبین شھود النعمة، وبین التوبة.

  الآن أول شيء: الحرص على الوقت. 

الشيء الثاني: تنظیم الوقت. وقت لأولادك، وقت لزوجتك، وقت كي یرتاح جسمك، وقت لعملك، وقت  

ً قد یكو ن الوقت أسبوعیاً، جلسة أسبوعیة مع بعض لصلواتك، وقت لمسجدك، وقت لإخوانك، طبعا

الأخوة الكرام، تتذاكر العلم الشریف، زیارة الأقارب، الجمعة مِن الساعة كذا للساعة كذا، اكتب برنامجاً 

زمنیاً، ھذا شيء ثمین جداً، ھذا نظام حضارة، نظام رقي، برمج حیاتك، سجل جدول أعمالك، اكتب 

  ا، لذلك ورد عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ قال:الأشیاء التي لابدَّ مِن أن تؤدیھ

  فراغك قبل شغلك )) - من ھذه الخمس -(( اغتنم خمساً قبل خمس 

  [الحاكم في المستدرك، وابن أبي شیبة، والمنذري في الترغیب والترھیب عن ابن عباس ]

 ولا قدّر ھو في مشكلة صحیَّة فالإنسان إن لم یعانِ من مشكلة صحیة، فلدیھ وقت فراغ، أما لا سمح الله 

كبیرة، فصار كل وقتھ مع الأطباء، والتخطیط، والتحلیل، ومن طبیب لطبیب، ومن مستشفى لمستشفى، 

  انشغل وقتھ، فاغتنم فراغك قبل شغلك.

یقول بعض الصالحین:" فراغ الوقت من الأشغال نعمةٌ عظیمة، فإذا كفر العبد ھذه النعمة فتح على  

شَ الله علیھ نعمة قلبھ، وسلبھ ما في قلبھ مِن صفاء نفسھ باب الھو ى، وانجرَّ إلى ممارسة الشھوات، شَوَّ

". إذا عندك فراغ استھلكھ في طاعة الله، وإلا یستھلك الوقت فیما لا یرضي الله، ویكون نقمةً على 

  صاحبھ.

ھوتھا، والفراغ للرجل غفلةٌ و قال بعضھم:" الفراغ للرجال غفلة، وللنساء غُلمة " الفراغ للمرأة یوقظ ش 

   عن الله شدیدة.

  حفظ الوقت یكون بعدة أشیاء منھا :

  

  ـ محاسبة النفس : 1

كیف نحاسب على الوقت؟ قال: أول شيء محاسبة النفس، ففي ھذا الیوم یا نفس ماذا فعلتِ فیھ؟ ھل  

نھیتِ عن عدت مریضا؟ً ھل عاونتِ فقیراً ؟ ھل حضرت درس علمٍ؟ ھل أمرتِ بالمعروف؟ ھل 
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المنكر؟ ھل ألقیت كلمة؟ً ھل نصحت مسلما؟ً ماذا فعلت في ھذا الوقت؟ تحتاج لمحاسبة یومیة، أحد 

  أسباب حفظ الوقت محاسبة النفس.

  ـ تربیة النفس على علو الھمة : 2

السبب الثاني: تربیة النفس على علو الھمة، " إن الله یحب معالي الأمور ویكره سفسافھا ودنیھا "،  

ؤمن وقتھ ثمین، لا یمكن أن ینفقھ في سفاسف الأمور، وھناك حدیثین للنبي الكریم من أروع ما یكون الم

  لنا منھجاً في حیاتنا.

  (( طوبى لمن شغلھ عیبھ عن عیوب الناس ))

  ]  [الدیلمي في مسند الفردوس عن أنس تصحیح السیوطي: حسن

  و.. 

  

  (( من حسن إسلام المرء تركھ ما لا یعنیھ ))

  [ ابن ماجھ عن أبي ھریرة]

  ((....ولا تحسَّسوا لا تجسسوا ....))

  [متفق علیھ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ]

التجسس، تتبع الأخبار السیئّة، طلقھا، لماذا  

طلقھا؟ ھل یا ترى خانتھ؟ لا نعرف، حتماً 

خانتھ، ماذا ترید من ھذا الموضوع؟ الأخبار 

ربحھ؟ حشري، تتبع الأخبار السیئة منھيٌ عنھ، وكذلك منھيٌ عن الثانیة كم ربحت واشتریت؟ ماذا ترید ب

  تتبُّع الأخبار الحسنة.

  (( طوبى لمن شغلھ عیبھ عن عیوب الناس ))

  ]  [الدیلمي في مسند الفردوس عن أنس تصحیح السیوطي: حسن

  (( من حسن إسلام المرء تركھ ما لا یعنیھ ))

  [ ابن ماجھ عن أبي ھریرة]

ما أنجبوا أولاداً یا ترى العیب منھ أم منھا؟ لا دخل لك بھذا، فربما یكونا متفقین معاً، فتجده یدخل في  

  كلمات كأن الشیطان یتفوه بھا، قال:

  ویقنع بالدون مَن كان دونَا إذا ما علا المرء رام العلا 

* * *  
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اھم الجُزْئِیَّة لأنھ ما ھناك شخص سخیف، یعیش في سفاسف الأمور، في مشكلات الناس، في قضای 

عرف الله عزَّ وجل، كل إنسان تعرف إلى الله تجده مقدساً، اھتماماتھ مقدسة؛ اھتمامھ نشر الحق، 

اھتمامھ خدمة الخلق، اھتمامھ إصلاح ذات البیَْن، اھتمامھ إسعاد الناس، وكل إنسان كان غافلاً عن الله 

  اھتماماتھ دنیَّة، یصیر حشریاً.

ً یومیاً، كیف أمضینا ھذا أول شيء: من   أجل أن نحاسب على الوقت ینبغي أن نحاسب أنفسنا حسابا

  الوقت؟ أحیاناً الإنسان یسھر سھرة فیقول: یا رب لك الحمد أنطقتني بالحق، تركت أثراً طیباً.

(( ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غیر ذكر الله، وصلاة على النبي صلى الله علیھ وسلم، إلا قاموا عن 

  نتن جیفة ))أ

  [ كنز العمال عن جابر]

  أما إذا ذكروا الله في ھذه الجلسة یقول لك: بالفعل عشنا بجنة، عشنا وكأننا في جنة. 

الشيء الثاني: تربیة النفس على علو الھمة. ربِّ نفسك أن تھتم بالقضایا الكبرى، ربِّ نفسك أن تحمل  

ین إلا كفاه الله ھمومھ الشخصیة، ھذه نصیحة اقبلوھا مني ھمَّ المسلمین، فلا تجد إنساناً یحمل ھمّ المسلم

ك الشخصي، وإن لم تعبأ بالمسلمین، وإن لم تعبأ بعملٍ  بلا دلیل، إن كان ھمك ھمّ المسلمین كفاك الله ھمَّ

    صالحٍ یرقى بك، أشغلك الله بھموم نفسك.

  ـ صحبة الرجال المحافظین على أوقاتھم : 3

ً یحافظون على أوقاتھم، صحبة ھؤلاء الرجال تعینك على الحفاظ على قال: ینبغي أن تصحب أقو  اما

ً الوقت عنده ثمین، تجد مواعیده دقیقة، كلامھ ملآن، علاقاتھ إیجابیة، لیس عنده  وقتك، فعاشر شخصا

  وقت للكلام الفارغ، أو وقت للمزاح الرخیص، صاحب إنساناً یحافظ على وقتھ تقتبس منھ.

  قال:
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  ولا تصحب الأردى فتردى مع الرديّ   إذا كنت في قومٍ فصاحب خیــــارھم 

  فكل قــرینٍ بالمقـــــــــــــــــــــــارن یقتدي   عن المرء لا تسأل وسل عن قرینھ

* * *  

    محاسبة النفس، تربیة النفس على علو الھمة، صحبة الرجال المحافظین على أوقاتھم. 

  ـ معرفة حال السلف الصالح مع الوقت : 4

النووي رحمھ الله تعالى عاش أقل مِن  الآن یجب أن تعرف حال السلف الصالح مع الوقت، فالإمام 

خمسین سنة، ترك " بغیة المحتاج" وھو من أوسع كتب الفقھ الشافعي، ترك "شرح الإمام مسلم"، ترك 

"ریاض الصالحین"، ترك "الأذكار"، وكل ھذه الكتب فیھا بركاتٌ لا یعلمھا إلا الله في العالم الإسلامي، 

ن "، إنسان عاش أقل من خمسین سنة ترك كتباً، فلا تجد بیتاً فمن أرقى كتب الحدیث " ریاض الصالحی

أو مسجداً بأنحاء العالم إلا وینتفع بھذا الكتاب. الإمام الشافعي عاش أقل من خمسین سنة، مات بوقت 

مبكر، ترك كتاب" الأم "، ترك أول كتاب في أصول الفقھ، في بعض العلماء أحصوا كتبھم، وقسَّموا 

حیاتھم منذ أن ولدوا فكان مجموع ما كتبوه كل یوم تسعین صفحة، فھل تستطیع صفحات كتبھم على 

قراءة تسعین صفحة؟ تستطیع القراءة فقط؟ سبحان الله ! الوقت الآن یستھلك أبشع استھلاك، فیلم مدتھ 

ثلاث ساعات، ھذه ھي، وبعد ھذا تزوجھا، خیر إن شاء الله؟ الناس مشغولون بعقدة الفیلم، فھل ینقصك 

موم أساسا؟ً ترید أن تضیف ھموماً جدیدة لك؟ أنا والله لا أبالغ، لا أرى إنساناً أسخف ممن یمضي وقتھ ھ

  في شيء كلھ تمثیل بتمثیل، ثم یضحك على المشاھد دائماً.

فیجب أن تعرف حال السلف الصالح كیف بارك الله في أوقاتھم، وكیف استفادوا من علمھم، وكیف  

ة ألقیت خطبة اقتبستھا من كتاب تفسیر للإمام القرطبي رحمھ الله تعالى، وجدت أنھ نشروا العلم، والله مر

كان لھا قبول حسن جداً في الإخوان الكرام، قلت: سبحان الله ! ھذا الإنسان ألَّف كتاب تفسیر ومات قبل 

قة الجاریة، ألف سنة تقریباً، فكم عالم، وكم خطیب مسجد، وكم إنسان انتفع من ھذا التفسیر، ھذه الصد

  اعمل عملاً یستمر بعد وفاتك، نشر العلم، وتربیة الأولاد، والصدقة الجاریة أشیاء تستمر بعد الموت.

   

ذات مرة كنت في لبنان، عدة علماء توفاھم الله 

عزَّ وجل وأصواتھم في الإذاعات تنشر ذكر 

الله عزَّ وجل، ھناك مغنون كذلك أغنیاتھم لا 

طباق الثرى، تزال مستمرة، ھم تحت أ

اء  وأغنیاتھم الفاجرة منتشرة في كل مكان، وقرَُّ

للقرآن الكریم قراءاتھم منتشرة بعد وفاتھم، و 
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  علماء كبار دروسھم تلقى في كل أنحاء العالم الإسلامي وھم تحت أطباق الثرى.

  الحقیقة إذا كنت طموحاً فابحث عن عملٍ یستمر بعد موتك، إذا كنت طموحاً. 

الي كان یحضر درسھ أربعمئة عمامة، أي أربعمئة عالم في درس الإمام الغزالي، عندما الإمام الغز 

مات انتھى الدرس، أما كتاب الإحیاء فبقي، تألیف القلوب أعمق أثراً وأكثر أمداً، لكن تألیف الكتب لعلھ 

ع، ألفّ القلوب وألِفّ الكتب، اترك عملاً یستم ر بعد وفاتك، ھذه أقل أثراً ولكنھ أطول أمداً، أنت نوِّ

  بطولة، ھناك أعمال تنتھي.

مرة أخ حضر للمسجد ولھ صوت شجي، فكلَّفتھ أن یؤذن، صار ھناك لقاءات أسبوعیة، وبعدھا توفاه  

الله عزَّ وجل، فخرجت لتشییع الجنازة، ھو كان تلمیذ لأحد علماء دمشق، وكان ھذا العالم في طلیعة 

ن یؤبنِّھ، فقال: ترحموا على أخیكم أبو فلان كان مؤذِنّاً. فقط، حكى عنھ المُشَیعِّین، فلما صلى علیھ أراد أ

في أقل من دقیقة، ماذا یستطیع أن یحكي عنھ غیر ذلك؟ یحكي عن بیتھ؟ یحكي كم سیارة عنده؟ لا 

یحكى، أنا قلت: والله معھ حق، فلیس من الممكن أن یحكي كلمة أخرى عنھ، إلا: كان مؤذناً. قلت: 

ً یتكلمون عنھ دقیقتین فقط، ممكن أن یتكلموا عنك ربع ساعة، اعمل عملاً الإنسان یع مل عملاً صالحا

یذُكر عند الموت، أما مستوى البیت، مستوى المركبة، الدخل، فھذه كلھا أشیاء لا تذكر عند الموت. 

  معرفة حال السلف الصالح مع الوقت، وكیف كانوا حریصین علیھ.

  ت :ـ تنویع ما یستغل بھ الوق 5

  تنویع ما یستغل بھ الوقت، ذات مرة سألني أخ فقال لي: كیف أدرس؟  

ما ھي الطریقة كي أدرس اثنتي عشرَة ساعة 

ولا أمل؟ قلت لھ: كم كتاب عندك؟ قال لي: اثنا 

ً مثلاً، قلت لھ: أي كتاب أصعب  عشر كتابا

شيء علیك؟ قال لي: الریاضیات. قلت لھ: 

كیمیاء، وبعده بعده. قال الفیزیاء، وبعده، ال

التشریح، وبعدھا التاریخ، سلسلھم، فقلت لھ: 

ابدأ بأصعب مادة، اقرأ فصلاً واحداً ثم ارتح 

عشر دقائق، إذا الإنسان حمل كیلو ورفعھ مئة 

مرة یصاب بحالة اسمھا الإعیاء، إذا حمل نصف كیلو یرفعھ مئة مرة ثانیة، إذا حمل ربع كیلو یرفعھ 

زن النشاط یتجدد، قلت لھ: ابدأ بأصعب مادة وارتح عشر دقائق، عندما ینزل مئة ثالثة، كلما خفَّ الو

مستوى المادة أنت ترتاح، اقرأ ساعة ثانیة، قبل أن تنام اقرأ كتاب التاریخ مثلاً، أو كتاباً سھلاً جداً، ھذه 

عت، أما إذا أخذ كتاب الفیزیاء فقط فیذھب نصف الوقت ضیاعاً لأنھ یمل،  وھذا الكتاب الطریقة إذا نوَّ
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كتاب صعب، ھذه نصیحة للطلاب، اقرأ بالیوم الواحد المواد كلھا، مِن كل مادة فصل، وابدأ بأصعب 

مادة وانزل للمستوى، كلما تعبت ستأتي مادة سھلة جداً، قبل النوم اقرأ كتاباً سھلاً جداً، قصة مثلاً، یوجد 

ستفید من الوقت كلھ، كذلك إذا قرأت كل بالشھادات كتاب قصة، قبل النوم اقرأ القصة، من أجل أن ت

الوقت قرآناً تمل، قرآن، كتاب فقھ، زیارة أخ، عیادة مریض، طلب علم، تعلیم علم، عمل صالح، خدمة 

ع، كلما نوعت العمل الصالح صرت أقدر على الاستفادة من الوقت، وأنت كن حكیم نفسك،  إنسان، نوِّ

إن للنفس إقبالاً و إدباراً، فإن أقبلت فاحملھا على النوافل، وإن ھناك إنسان أحیاناً یتمنى أن یجلس أكثر، 

  أدبرت فاحملھا على الفرائض.

  ـ الاعتقاد الجازم أن ما مضى من الوقت لن یعود : 6

ل غیب، ولك   ً أن ما مضى من الوقت لن یعود، ما مضى فات، والمؤمَّ یجب أن تعتقد اعتقاداً جازما

الإمام الحسن البصري یقول:" ما من یومٍ ینشق فجره إلا وینادي: یا بن آدم أنا الساعة التي أنت فیھا. 

  خلقٌ جدید، وعلى عملك شھید، فتزود مني، فإني لا أعود إلى یوم القیامة ".

والإنسان ینبغي أن یتذكَّر ساعة الموت، فأشد شيءٍ على النفس فراق الدنیا، فإن ذكََر فراق الدنیا حرص  

  بي علمنا فقال:على وقتھ، والن

  (( صلِّ صلاة مودِّع ))

  [ المعجم الأوسط للطبراني عن عبد الله بن عمر]

  علامات حفظ الوقت :

  

  ـ الابتعاد عن صحبة مضیعي الوقت : 1

الآن مِن علامات حفظ الوقت أن تبتعد عن صحبة مضیعِّي الأوقات، الذي وقتھ لا قیمة لھ عنده لا  

فیقول لك: ماذا حدث؟ استیقظ متأخراً غداً، ماذا سیفعل لك المعلم؟  تصاحبھ، لأنھ یعلمك على الكسل،

راً، لا تصاحب إنساناً مضیعاً  علَّمھ أن یسھر ویستیقظ متأخراً ولا یصلي الصبح، ویذھب إلى العمل متأخِّ

  للوقت، لیس لك معھ مصلحة أبداً، صاحب إنساناً جدیاً، وقتھ ثمین.

  وقتھ یوم القیامة بكل تفصیلاتھ : ـ التذكر بأن كل إنسان سیسأل عن 2

شيءٌ آخر: یجب أن تذكر أنھ سوف تسأل عن وقتك یوم القیامة بكل تفصیلاتھ، "عن عمره فیمَ أفناه؟  

  وعن شبابھ فیمَ أبلاه ؟"
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  أحوال السلف الصالح مع الوقت :

الحسن البصري یقول": یا بن آدم إنما أنت بضعة أیام كلما أحوال السلف الصالح مع الوقت: الإمام  

انقضى یومٌ انقضى بضعٌ منك، یا بن آدم نھارك ضیفك فأحسن إلیھ، فإنك إن أحسنت إلیھ ارتحل 

ك، وكذلك لیلتك ". كیف أمضیت ھذا اللیل؟ في معصیةٍ أم في طاعة؟  بحمدك، وإن أسأت إلیھ ارتحل بذمِّ

معصیةٍ أم في طاعة؟ ولعلي لا أبالغ إذا قلت: المؤمن یمضي وقت نزھتھ  كیف أمضیت ھذا النھار أفي

  في طاعة، في دعوةٍ إلى الله عزَّ وجل.

الإمام ابن مسعود یقول:" ما ندمت على شيءٍ ندمي على یومٍ غربت شمسھ نقص فیھ أجلي ولم یزدد  

  فیھ عملي".

بعضھم قال:" الدنیا ثلاثة أیام ؛ أما الأمس فقد 

ما فیھ، وأما غداً فلعلك لا تدركھ، وأما ذھب ب

  الیوم فاعمل فیھ".

أحد أخواننا عملھ إنشاء البیوت، قال لي:  

ً في منطقة المصایف،  إنسان اشترى مني بیتا

اختار أجمل بیت، مساحتھ كبیرة و موقعھ 

جمیل و لھ إطلالة خلابة جداً، بالغ بالكسوة 

 مبالغة كبیرة، لم یقبل إلا أن یكون الرخام

إیطالیاً، والألمنیوم برونزیاً، ما قبل إلا أن یكون المطبخ من الدرجة الأولى، مساحات واسعة، ومواد 

أولیة مِن أرقى المواد، بقي سنتین و ھو ینظمھ، وفي النھایة قرر أن یسكن فیھ، وقتھا كان الیوم یوم 

 ً جاءت بعض السیارات تحمل  خمیس، ینقص البیت منظماً، فقال لھ: أرید منظما؟ً قلت لھ: حاضر، طبعا

الأغراض، وھو لم یأتِ بعد، الخمیس موعده لیسكن، لینام أول لیلة، لم یأتِ، الجمعة عطلة، السبت 

أخبروه فقالوا: لقد توفي، قال لي: والله ما دخلھ، كان یأتي طبعاً یرى الكسوة، أما لم ینم فیھ ولا لیلة، ھذا 

أنت وقت، فكان الأجل قبل أن یستمتع بھذا البیت. قال:" أما الشيء یقع كثیراً، لأن الوقت لیس بیدك، 

الأمس فقد ذھب بما فیھ، وأما غداً فلعلك لا تدركھ، وأما الیوم فلك، فاعمل فیھ" . ھذا معنى قول الشاعر: 

  ما مضى فات، والمؤمل غیب، ولك الساعة التي أنت فیھا.

إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، ابن القیمِّ یقول:" إضاعة الوقت أشد من الموت" لأن  

  والموت یقطعك عن الدنیا وقد ینقلك إلى الجنة، فإضاعة الوقت أشد من الموت.

  وقال بعضھم:" إن اغتممت بما ینقص مِن مالك، فابكِ على ما ینقص مِن عمرك". 
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  كیفیة استثمار الوقت :

  

  ـ تعلُّم كتاب الله و تعلیمھ : 1

  الدرس: بما نستثمر أوقاتنا، وھذا شيء مھم جداً.الآن بما ننھي بھ  

  قال: أولاً بتعلمّ كتاب الله وتعلیمھ، لقول النبي علیھ الصلاة والسلام في الحدیث الصحیح: 

  (( خیاركم من تعلم القرآن وعلمھ ))

  [ الجامع الصغیر عن سعد]

  ھذا أول شيء. 

  ـ طلب العلم الشرعي : 2

إن أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإن أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإن  الشيء الثاني: في طلب العلم، 

  أردتھما معاً فعلیك بالعلم.

العلم ھو الذي یؤكِّد إنسانیتك، العلم تلبیة 

الحاجة العلُیا في الإنسان، الحاجات السفلى أنت 

والحیوان سواء، أما العلم فتلبیةٌ لحاجات 

مدھا القرآن الإنسان العلُیا، والقیمة التي اعت

  قیمة العلم، أما في قیمة المال فقال:

﴿وَآتَیَْناَهُ مِنَ الْكنُوُزِ مَا إنَِّ مَفَاتِحَھُ لتَنَوُءُ 

ةِ﴾   باِلْعصُْبةَِ أوُلِي الْقوَُّ

  ] 76[ سورة القصص: 

  قال: ھذا ذاماً لھ، أما القیمة التي اعتمدھا القرآن فھي العلم والعمل، قال: 

  ﴿ھَلْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلَمُونَ وَالَّذِینَ لاَ یَعْلمَُونَ﴾

  ]9[ سورة الزمر: 

  فمثل العالم والجاھل كمثل الحيّ والمیتّ، لیس ھناك قیمة أكدھا القرآن كقیمة العلم.. 

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾   ﴿یَرْفعَِ �َّ

  ]11ورة المجادلة: [ س

طلب العلم، طبعاً طلب العلم النافع، والمسعد، العلم النافع قد یكون في الدنیا؛ معك اختصاص نادر، لھ  

دخل كبیر، لكن یأتي مَلكَ الموت ینتھي ھذا الاختصاص، الذي معھ أعلى شھادة وتدر علیھ أموالاً طائلة 
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م الشرعي فھو علمٌ نافعٌ ممتعٌ مسعد، لكن ھناك علماً إذا جاء الموت انتھت الشھادة، أما إذا طلبت العل

  ممتعاً غیر نافع، وھناك علماً نافعاً غیر مُسْعِد، فاطلب العلم الشرعي فھو علم مسعد وممتعٌ ونافع.

  ـ ذكر الله تعالى : 3

  ثالثاً: ذكر الله تعالى. كما قال النبي الكریم: 

مْ ، وَأزَْكَاھَا عِنْدَ مَلِیكِكُمْ ، وَأرَْفعَِھَا فيِ دَرَجَاتكُِمْ ، وَخَیْرٍ لكَمُْ مِنْ إعِْطَاءِ الذَّھَبِ (( ألاََ أنُبَِّئكُُمْ بخَِیْرِ أعَْمَالِكُ 

كُمْ ، فتَضَْرِبوُا أعَْناَقھَُمْ ، وَیضَْرِبوُا أعَْناَقَكمُْ ؟ قَا مَا ھُوَ لوُا : وَذَلِكَ وَالْوَرِقِ ، وَخَیْرٍ لكَُمْ مِنْ أنَْ تلَْقوَْا عَدُوَّ

ِ عَزَّ وَجَلَّ )) ِ ؟ قَالَ : ذِكْرُ �َّ   یاَ رَسُولَ �َّ

  [مالك والترمذي وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك عن أبي الدرداء ]

ھناك ذكر تعبدي، وذكر تعرفي، وذكر معرفة الأمر والنھي، التلاوة ذكر، التفكر ذكر، ومعرفة الفقھ  

، وتعریف الناس با� ذكر، والعمل الصالح ذكر، فأوسع نشاط یفعلھ الإنسان ذكر، والدعوة إلى الله ذكر

ھو ذكر الله عزَّ وجل، لذلك ما مِن ساعةٍ یندم علیھا المؤمن یوم القیامة إلا ساعةٌ مضت لم یذكر الله 

  فیھا. تعلم القرآن وتعلیمھ، طلب العلم الشرعي، الثالثة ذكر الله تعالى.

أخ من أخواننا ھو خطیب مسجد الآن، عنده ابن وضعھ بالحضانة، قال لي: مرة استیقظنا متأخرین  

والوقت ضیق جداً، فجھزنا لھ شطیرة وقلت لھ: كلْھا بالطریق بابا، ابنھ بالحضانة، قال لھ: یا أبت قال 

  علیھ الصلاة والسلام:

  (( الأكل في السوق دناءة ))

  اھلي ][الطبراني عن أبي أمامة الب

جمیل جداً أن یعرف الطفل الحدیث، أو القرآن، یعرف ما ینبغي وما لا ینبغي، فلیست ھناك قیمة أحسن  

    مِن تعلم العلم، لا یوجد قیمة أعظم من قیمة العلم ولاسیما العلم الشرعي.

  ـ الإكثار من النوافل : 4

فل لقول النبي صلى الله علیھ وسلَّم في الإكثار من النوافل، یمكن أن تنتفع بالوقت بأن تكثر من النوا 

  الحدیث الصحیح:

ب إليَّ بالنوافل حتى أحبھ ))   (( لا یزال عبدي یتقرَّ

  [ البخاري عن أبي ھریرة]

    لدیك وقت، احفظ القرآن، صلِّ الضحى، صلِّ قیام اللیل. 

  ـ الدعوة إلى الله : 5

الله، والدعوة إلى الله فرض عین على كل  وعندنا شيء عظیم جداً ھو صنعة الأنبیاء ؛ الدعوة إلى 

  مسلم، فرض عین والدلیل:
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ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعَنَِي﴾   ﴿قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

  ] 108[ سورة یوسف: 

   

  

فإن لم تدع على بصیرة لیس متبعاً لرسول الله، لكن في حدود ما تعلم، ومع من تعرف فقط، ھذه الدعوة 

، اتخذ جلسة فرض عین، لا یوجد لدیك أولاد أخ أو بنات أخوات؟ لیس لك أولاد، جیرانك، أصدقاؤك

ً أو قصة صحابي، علِمّ. قال:  ً فقھیا ً أو حكما أسبوعیة اقرأ لھم فیھا آیة واشرحھا لھم، أو اشرح حدیثا

    الدعوة إلى الله أیضاً مما یمكن أن یغتني بھ الوقت.
  ـ زیارة الأقارب و صلة الأرحام : 6

  وزیارة الأقارب وصلة الأرحام أیضاً ھذا مما یملأ بھ وقت المؤمن. 

  ـ استغلال الأوقات الفارغة بأشیاء نافعة : 7

الآن عندنا أوقات یومیة فارغة، وقت السحر، قبل الفجر، بین المغرب والعشاء مثلاً، یوم الجمعة،  

عشرة أیام ذي الحجة، وبعدھا تعلُّم الأشیاء النافعة، الآن ھناك أجھزة إن لم یستخدمھا الإنسان فھو أميّ، 

ن أقویاء، كتعلم الحاسوب مثلاً، أشیاء نافعة تنتفع بھا، إنجازات، أشیاء مباحة فتعلمھا لیكون المسلمو

وتعین المسلمین على حیاتھم، تعلمھا أیضاً، اللغات مثلاً، إنسان یتقن لغة أجنبیة، یقدِّم خدمات لأمتھ 

  كبیرة جداً.

  آفات تقتل الوقت :

ك إنسان إرجائي، كلھ غداً، حتى إذا الإنسان آخر شيء بالدرس: آفاتٌ تقتل الوقت، أول آفة الغفلة، ھنا 

راح لبلد غربي یتھمون الإنسان الشرقي، لن أقول المسلم، فالمسلم إنسان عظیم، یتھمون الإنسان الشرقي 

بثلاث صفات یجمعونھا بثلاثة حروف ( إ، ب، م ) الإي، إن شاء الله، لكنھا غیر إسلامیة، إذا كان غیر 

اء الله، لا ینوي أن یأتي على الوقت یقول لك: إن شاء الله آتي، كل إنسان ناو أن یدفع یقول لك: إن ش
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منافق یستخدم إن شاء الله لعدم التنفیذ، و" بي"، بكرة، كلھ بكرة، و"میم "، معلش، أي ما صار شيء، 

  متفلِتّ، فالتسویف، قال الحسن:" إیاك والتسویف فإنك بیومك ولست بغدك ".

  لاثة:أختم ھذا الدرس بأبیاتٍ ث

  إذا جنَّ لیلٌ ھل تعیش إلى الفـــــجر؟  تــــــــزود من التقـوى فإنك لا تـدري

  وكم من سقیمٍ عاش حیناً من الدھر فكم من سلیمٍ مات من غیر عــلَّةٍ 

 ً   وقد نســــــــــجت أكفـانھ وھو لا یدري  وكم من فتىً یمسـي ویصبح آمنا

***  

  وجل :الاستعداد لیوم اللقاء مع الله عز 

أخواننا الكرام... یمكن ھذا الموضوع قد عالجتھ سابقاً ولكن لیس بھذا التوسُّع، واللهِ لا أرى موضوعاً  

  أخطر بحیاتنا من الوقت، مَن منا یضمن أن یعیش بعد ساعة؟

لي صدیق زارني فقال لي: أنا أصلي الفجر في 

الجامع الفلاني، ھناك رجل مِن رواد المسجد 

كلَّما خرجنا یروي طرفة لنا، ھو عنده دعابة، 

ً من  لطیف، قال لي: البارحة خرجنا معا

المسجد وروى لنا طرفة، وودعنا بعضنا، 

لمحتھ الظھر على موقف أحد السیارات أقسم 

لي أنھ صلَّى علیھ العصر، العصر كان في 

المسجد یصلي علیھ، الحیاة مثل الخیال، كم 

لاقا؟ً كم إنسان ختم عملھ للأبد؟ والله شيء خطیر، علیك حقوق؟ إنسان بحیاتنا مات فجأةً بلا أسباب إط

ھناك تقصیرات؟ ھناك أشیاء ما أنجزتھا؟ بأي لحظة ممكن أن نغادر الدنیا. مرة أحد أخواننا في خطبة 

الجمعة قلب ومات، راح مشیاً رجع محمولاً، مرة كنت مدعواً لمولد بجامع الحنابلة، ھناك لجنة ھیأت 

الله !! كان ھناك واحد استقبلني استقبالاً حاراً جداً، وعانقني، أنا جلست بالاحتفال وجدت  المولد، سبحان

ً بالموضوع، ولم أفھم ماذا یحصل، الكلمات ألقیت سراعاً، وبعدھا بلغني أن ھذا الذي  أن ھناك ارتباكا

، قلت: ھكذا بثوان؟!! استقبلني وقع میتاً، ذھبنا إلى مستشفى أمیة، وھو ممدد على طاولة العملیة، منتھ

  ھذه القصص كثیرة یا أخواننا الكرام، كل واحد منا بأي لحظة ممكن أن یغادر الدنیا، ھل ھیأت نفسك؟

أنا لي كلمة أقولھا: فشیب الشعر، ووضع النظارة، وتركیب البدلة، ھذه كلھا إشارات من الله لطیفة: أن  

ظھره، وضعف بصره، وشاب شعره، ووضع نظارة، یا عبدي اقترب اللقاء بیننا ھل أنت مستعد؟ انحنى 
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وغیرّ أسنانھ، معھ مفاصل، ومعھ دیسك، ومعھ أسید أوریك، معنى ھذا قربت، فھذه إشاراتٌ لطیفة من 

  الله: أن اللقاء قد اقترب یا عبدي فھل أنت مستعدٌ لھ ؟

  وأنت عن كل ما قدمت مسؤولُ  إلى متى و أنت باللذات مشـــغولُ 

* * *  

  ذاك لعمري في المقال شـنیع لھ وأنت تظـــھر حبھ تعصي الإ

  إن المحـب لمن یحب یطـیـع  لو كان حـبـك صادقاً لأطعــتــــھ 

***  

أخواننا الكرام... یجب أن نكون مستعدین للقاء الله، اكتب وصیة، اضبط أمورك، أدِّ ما علیك مِن  

  حقوق، انھ علاقاتك، وإلا الحساب عسیر، والموقف صعب.

   

 


